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317419 ‐ خطورة الرياء ف العلم والجهاد والصدقات

السؤال

عن أب هريرة أنه قال: سمعت أن رسول اله قال: ( إن أول الناس يقض يوم القيامة عليه رجل استشهد، ورجل تعلَّم العلم

وعلَّمه، ورجل وسع اله عليه ...) صحيح مسلم(4688)، هذا هو الحديث المعروف بالنسبة لنا جميعا، أتساءل عما إذا كان

الحديث يقول حرفيا إن ثلاثة أشخاص أو مجموعات من الشهداء والعلماء والأغنياء سيونون أول من يذهب إل الجحيم ؟ هل

سيتم معاقبة هؤلاء الناس مؤقتًا لقيامهم بأعمال الخير الت دخلها النفاق ولديهم أساس الإيمان بالإسلام بقلبهم ، حت يتمن

بعض المؤمنين من الدفاع عنهم لاحقًا؛ لأنهم ربما يونون قد ارتبوا بعض الأعمال المخلصة له؟ وهل ارتب هؤلاء الناس

النفاق الأصغر أم النفاق الأكبر؟ وهل كان المقصود بهذا الحديث الإشارة إل خبث النفاق، وليس أن هؤلاء الناس قد ارتبوا

نفاقاً أكبر وسيظلون ف الجحيم إل الأبد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عن ابِ هريرةَ، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:  انَّ اول النَّاسِ يقْض يوم الْقيامة علَيه، رجل استُشْهِدَ،

:قَالنْ ي نَّكَ قَاتَلْتَلو .تذَبك :قَال .تُشْهِدْتاس َّتيكَ حف قَاتَلْت :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تفَا

همعن فَهرفَع بِه تآنَ، فَاالْقُر اقَرو هلَّمعو ،لْمالْع لَّمتَع لجرالنَّارِ. و ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،رِيءج

،مالع :قَاليل لْمالْع تلَّمنَّكَ تَعَلو ،تذَبك :آنَ. قَاليكَ الْقُرف تاقَرو تُهلَّمعو ،لْمالْع تلَّمتَع :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع

نم طَاهعاو ،هلَيع هال عسو لجرالنَّارِ. و ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،قَارِى وه :قَاليآنَ لالْقُر تاقَرو

نْفَقْتا ا ايهف نْفَقنْ يا بتُح بِيلس نم تكا تَرم :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تفَا ،هّلالِ كنَافِ الْمصا

فيها لَكَ. قَال: كذَبت، ولَنَّكَ فَعلْت ليقَال: هو جواد، فَقَدْ قيل، ثُم امر بِه فَسحب علَ وجهِه، ثُم الْق ف النَّارِ  رواه مسلم

.(1905)

.  هلَيع ةاميالْق موي قْضالنَّاسِ ي لونَّ اه عليه وسلم:  اال قوله صل

:بن آدم الإثيوب قال الشيخ محمد بن عل

" وف رواية النسائ: ( اول النَّاس يقْض لَهم يوم الْقيامة، ثََثَةٌ )، والمراد: ثلاثة أصناف، لا ثلاثة أشخاص " انته من" البحر
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المحيط " (32 / 573).

هذا الحديث فيه التحذير من الرياء وخطورته.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" قوله صل اله عليه وسلم ف الغازي والعالم والجواد وعقابهم عل فعلهم ذلك لغير اله، وإدخالهم النار؛ دليل عل تغليظ

تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعل الحث عل وجوب الإخلاص ف الأعمال، كما قال اله تعال: ( وما أمروا إلا ليعبدوا اله

مخلصين له الدين ) " انته من "شرح صحيح مسلم" (13 / 50 ‐ 51).

ثانيا:

:ه تعالالرياء قد يصدر من المنافق النفاق الأكبر؛ كما يدل قول ال

 ًيقَل ا هونَ الرذْكي و ونَ النَّاساءري َالسوا كقَام ةَالص َلوا اذَا قَاماو مهخَادِع وهو هونَ الخَادِعي ينقنَافنَّ الْما 

النساء/142.

وف هذه الحال هو شرك أكبر؛ لأن رياءهم يمس أصل الدين ولذا كانوا معرضين عن الصلاة، ولا يفعلونها إلا لأجل الناس.

وقد يون الرياء من الشرك الأصغر، وهو الصادر ممن اطمئن قلبه للإيمان.

.  غَرصكُ ارّالش ملَيع خَافا ام فخْونَّ اا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :لَبِيدٍ، قَال نودِ بمحم نع

قَالُوا: يا رسول اله! وما الشّركُ اصغَر؟

قَال:  الرِياء، انَّ اله يقُول يوم تُجازَى الْعباد بِاعمالهِم: اذْهبوا الَ الَّذِين كنْتُم تُراوونَ بِاعمالم ف الدُّنْيا، فَانْظُروا هل تَجِدُونَ

عنْدَهم جزاء  رواه الإمام أحمد ف "المسند" (39 / 43)، وحسن إسناده محققو المسند، وصححه الألبان ف "صحيح الترغيب

والترهيب" (1 / 120).

وعن شَدَّادِ بن اوسٍ رض اله عنْه، قَال: " كنَّا نَعدُّ علَ عهدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّ الرِياء الشّركُ اصغَر "رواه

ف وصححه الألبان ،ووافقه الذهب ،" اهِجخَري لَمنَادِ وسا يححص دِيثذَا حالمستدرك" (4 / 329) وقال : " ه" الحاكم ف

"صحيح الترغيب والترهيب" (1 / 121).

وهؤلاء الثلاثة؛ هل وقعوا ف الشرك الأصغر فانوا عصاة؟ أم ف الشرك الأكبر فانوا منافقين؟
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يحتمل هذا وهذا؛ فإن المنافق ربما قرأ القرآن وربما قاتل بنفسه وماله.

ِبا طَيهرِيح ،ةجتْرالا ثَلمآنَ كالقُر اقْرالَّذِي ي نموالم ثَلم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ِرِيشْعالا وسم ِبا نع

ثَلآنَ مالقُر اقْرالَّذِي ي قنَافالم ثَلمو ،لْوا حهمطَعا ولَه رِيح لا ،ةرالتَّم ثَلمآنَ كالقُر اقْري الَّذِي لا نموالم ثَلمو ،ِبا طَيهمطَعو

الريحانَة، رِيحها طَيِب وطَعمها مر، ومثَل المنَافق الَّذِي لا يقْرا القُرآنَ كمثَل الحنْظَلَة، لَيس لَها رِيح وطَعمها مر رواه البخاري

(5427)، ومسلم (797).

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،لَمد السبن عة بتْبوعن ع

الْقَتْلَ ثََثَةٌ:

تتَح هال ةمخَي ف نتَحمكَ الشَّهِيدُ الْمفَذَل ،قْتَلي َّتح مقَاتَلَه دُوالْع ذَا لَقا َّتح هال بِيلس ف هالمو هدَ بِنَفْساهج نموم لجر

...ةوالنُّب ةجرد لبِفَض ونَ االنَّبِي لُهفْضي و هشرع

 فَاقّلا يمحو الن فينَّ السالنَّارِ ؛ ا كَ فل، َ فَذَلقُت َّتح قَاتَل دُوالْع ذَا لَقا َّتح هال بِيلس ف هالمو هدَ بِنَفْساهج قنَافم لجرو

.

رواه الإمام أحمد ف "المسند" (29 / 203)، ورواه ابن حبان (4663)، وحسنه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب"

.(136 / 2)

ويون تخصيص الرياء بهذه الثلاثة بالذكر دون غيرها؛ لأنهم تميزوا بها بين الناس وصرفوا بها وجوه الناس إليهم ففضحوا

بها.

عن جنْدَب، قال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  من سمع سمع اله بِه، ومن يرائ يرائ اله بِه  رواه البخاري (6499)،

ومسلم (2987).

ويحتمل أن رياءهم كان من الشرك الأصغر ولم يصل إل درجة أن ينقض إيمانهم؛ وأن سائر عباداتهم، من صلاة وصيام

وزكاة وحج كانت خالصة له، وإنما فتنوا ف هذه الأمور الثلاثة.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" واعلم أن العمل لغير اله أقسام: فتارة يون رياء محضا، بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال

المنافقين ف صلاتهم...
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وهذا الرياء المحض لا ياد يصدر من مؤمن ف فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر ف الصدقة الواجبة أو الحج، وغيرهما

من الأعمال الظاهرة، أو الت يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز  " انته. "جامع العلوم والحم" (1 / 79).

والأقرب لظاهر الحديث الأول: أنهم لم يونوا منافقين نفاقا محضا، وإنما كانوا من عصاة المسلمين، بما وقعوا فيه من الرياء،

ونحو ذلك؛ وعل ذلك فيونون من العصاة الذين يخرجون بعد ذلك من النار ويدخلون الجنة؛ كما ورد ف أحاديث عدة عن

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،نْهع هال ضر ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبخروج عصاة المسلمين من النار؛ ومن ذلك حديث ا

ثْقَالم قَلْبِه ف دْتُمجو نوا مانْظُر :قُولي النَّارِ النَّارِ، ثُم لها لدْخيو ،هتمحبِر شَاءي نم لدْخنَّةَ، يالْج نَّةالْج لها هال لدْخي  :قَال

تا تَنْبمك يهتُونَ فنْبا، فَييوِ الْحا ،اةيرِ الْحنَه نَ فلْقَوشُوا، فَيتَحا قَدْ اممما حنْهونَ مجخْرفَي ،وهخْرِجانٍ فَايما نلٍ مدخَر نم ةبح

الْحبةُ الَ جانبِ السيل، الَم تَروها كيف تَخْرج صفْراء ملْتَوِيةً  رواه البخاري (6560)، ومسلم (184).

.ه تعالكلام النووي رحمه ال كل حال ؛ فالحديث فيه تحذير شديد من الرياء سواء كان أصغر أم أكبر، كما سبق ف وعل

واله أعلم.


